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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارئ  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

ــــــريجــيــت تــتـــصـــــاعـــــد المخـــــاوف مـــن ان اطلاق ســـــراح ب
موهـنهاوبت في الـذكرى الـسنويـة الثلاثين لعملـية القتل
الـتي قــامت بهـا قــد يحـول الـذكـرى الــى احتفـال. فـقبل
ثلاثين عاما تقـدم اثنان يحملان باقـة ورد الى عتبة باب
منـزل المـديـر التـنفيــذي لمصـرف دريـسـدن ،وحـين استـدار
المـصــرفي منــاديــا لاحـضــار مــزهــريــة لــوضع الــورود فـيهــا
،اطلقت علـيه عبـر بـاقـة الـورد خـمس رصـاصـات مـن قبل
امـرأة ارهــابيــة .وفي الاسبـوع المـاضـي تقــدمت هـذه المـرأة
بـريجـيت مــوهنهــاوبت الـى الـقضــاة بطـلب اطلاق سـراح

مشروط.
ويـتــوجـب علــى المــانـيــا الان ان تقــرران كــانـت سـتـمــد يــد
الــسلام الــى ارهـــابيـي سبـعيـنيــات القـــرن المنـصــرم . وقــد
قتـلت جمـاعـة )بـادر ــ مـاينهــوف(  التي عـرفـت فيمـا بعـد
بــــالجـيـــش الاحـمــــر 34 شخــصــــا اكـثــــرهـم مـن الــنخـبــــة

السياسية ومن رجال الاعمال .
وكـان رد الحكومة والقـضاء والشرطـة شديدا بـشكل يثير
الدهـشة ،فقـد تم ايداع البـعض من المقبـوض عليهم من

الارهابيين قي الحبس الانفرادي لسنين طويلة .
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سـتـــــة عقـــــود بعــــد الحــــرب ومــــازال الـتـــطهـير مـــسـتـمــــرا
بقلم: كرايغ وايتسلوك 

ترجمة: نعم فؤاد

متوغلين عميقا في
ادغال بوميرانيا  و

مختفين بين بساتين
الصنوبر واشجار البتولا، اصبح
من الصعب على جماعة الحرب

العالمية الثانية العمل للتنقيب
عن القنابل 

بحيرة فيرستين المانيا / في
الساعة 11:15و في صباح شتائي

ملبد بالغيوم، قاد الفريد
بوخهولتز و بعناية رفشه الى

التربة الرملية لارضية الادغال.
متوجها الى البقعة الصحيحة

التي اشرها صوت المقياس
المغناطيسي العالي للعاملين

المساعدين معه معلنا عن
وجود معدن. لقد اصطدم

بشيء صلب فانحنى ليمسك
بشيئ بحجم كرة المضرب

يلفه الصدا و الاوساخ و كانت
قطعة لقذيفة مدفعية ترجع

لحوالي عام .1945 و ازال
بوخهولتز الاوساخ المتراكمة(
و وضعها في كيس بلاستيكي
اسود الذي كان مسبقا مملوءاً

لنصفه ببقايا الحرب. وعاد و
وقف ثانية و انتظر عدة دقائق

جهاز كشف المعادن مارا  و
صاعدا على التربة للتاكد مرة

اخرى. واعاد الكرة و الروتين
هذا ) بحذر محترف ( مئات

المرات في اليوم. 

بغداد : المدى 

كمـا هو الحال في الـعراق، تعتمـد استراتيجـية الخروج
للقـوات الأجـنبيـة علـى بنـاء الجيـش الأفغـانـي. و لكن
عـملـيــة الحـصـــول علـــى مجـنــديـن جــدد تـصـبح اكـثــر
صعـوبـة. فمـوت الجنـدي البـريطــاني رقم 44 في نهـايـة
الأسبوع الماضي في أفغانستان قد ضخم الأسئلة حول
دور الـنـــاتــــو في ذلك الـبلــــد، وبعـــد خـمــســـة اعـــوام مـن
سقـــوط الــطـــالـبـــان. وفي الـــوقـت الـــذي لا تـنـــوي فـيه
الولايات المتحـدة و القوات الحليفة مغادرة افغانستان
في القريب العـاجل، يطالـب الناخبـون في بلدان الـناتو
بوضع مخطط ملموس للخروج من البلاد. و، كما هو
الحال في العـراق، تعتمد خطة الخـروج من افغانستان
علـــى تـطـــور الجـيــش الـــوطـنـي القـــادر علـــى مـــواجهـــة
الطالـبان بلا مساعدة خارجية. كما ان الأفغان، ايضا،
يــــشعــــرون بــــالاسـتـيــــاء مـن اسـتـمــــرار وجـــــود القــــوات
الأجنـبيـة. " نحـن نثـمن وجــود الجنـود الأجـانـب هنـا،
الـذين يقـاتلـون من اجلنـا. و لكن الـى أي مدى تـسمح
لهم أمهـاتهم بـالقـيام بـذلك؟ الـى متـى يبـقون؟ هـكذا
يتساءل عـضو البرلمان ميرويـس ياسيني، من مقاطعة
ناكاهـار. " علينا ان نـبني بلدنـا بأنفـسنا. لا احـد يبني
بـيـتـــا  لـــشخــص آخـــر.  فـــالــصـــديـق يمكـن ان يقـــرض
طابوقا وبلاطاً، و لكـن عليك ان تبني بيتك بنفسك".
ان الـسمـاح للأفغـان ببنـاء ذلك الـبيت بـأنفـسهم يمثل
هـدف الخطــة الطمـوحـة التي كـشف عنهـا الـبنتـاغـون
العــام في المــاضي مـن الجنــرال كــارل آيـكنـبيــري، قــائــد
القوات الامريكية في افغانستان، وزير الدفاع الأفغاني
عـبد الـرحيم ورداك. وهي تـدعو الـى بنـاء جيـش فعال
قـبل ثلاثــة اعــوام من ممــا هــو مخـطـط له أصلا. " ان
صــيغـــة الــنجــــاح في افغـــانــسـتـــان تــتجــســــد في تمكـين
الأجهـزة الأمـنيـة الـوطـنيـة الأفغــانيـة  في الـدفــاع عن
الــــــشعـــب الأفغــــــانــي" كــمــــــا قــــــال وارداك في المــــــؤتمــــــر
الصحـفي. و لكـن بنـاء الجيـوش يـتطلـب سنـوات، كمـا
ان وارداك يبـحث عن مضـاعفة أعـداد القوات الحـالية
لتـصل الـــى 70000 بحلــول تـشــريـن الاول .2008 لقــد
اسـتكـمل الآن تــدريـب مـــا يقــارب 35000 جـنـــدي علــى
أيـــدي القـــوات الغــربـيــة مـنــذ عــام 2003،  و يـصــاحـب
العـديــد منهـا قــوات النـاتـو علـى الأرض. ولـكن معـدل
الـتــــآكـل يحــــوم حــــول 15%، وبمــــا ان الأفــــواج الــثلاثــــة
الأولى المدربة تقترب من نهاية فترة تعهدها بالخدمة
البـالغة ثلاثة اعـوام، فان هنالك مـخاوف من ان القلة
منهم سيجددون تطوعهم. وبـالرغم من ان الجنود قد
حصـلوا أخـيرا عـلى زيـادة علـى رواتبهم الـضئيلـة- من
70 $ الـــــى 100 $في الــــشهــــــر- الا ان العـــــديـــــد مــنهــم
يتشكون مـن انها مازالت لا تكفي لإعـالة أسرة واحدة.
اما الآخـرون، القلقون مـن تدهور الـوضع الأمني، فهم
متـرددون في الالتحـاق بـالجـيش لأنهـم يعلمـون بـانهم
لم يتركوا احداً ليحمي بيوتهم. ان  العمل كجندي في
الجيــش الأفغـــاني)   (ANAيمـثل اخـطــر  مـهنــة  في
افغــانــستــان. فــالـــزي النـظـــامي المــصنـــوع من الخـــاكي
الغامق المموه- وهو هدية من الحكومة الامريكية- قد
يكون ايضـا نقطة دلالة لـهجمات الطالبـان. فغالبا ما
يــسـتهـــدف المـتـمـــردون  ANA، علـمـــا بـــان القــطعـــات
سـيـئــة الـتــسلـيح قلـمــا تــسـيـــر في عجلات مــصفحــة و
تفتقـد الى القـوة النـارية الكـافيـة لشـن هجوم مـضاد.
لقـد قتل عـدة مئـات من جـنود  ANAفي مـعارك مـنذ
2003، و ان التعـليمـات الجـديـدة للطـالبـان تـنظـر الـى
تحــــالـفهـم مـع القــــوات الأجـنـبـيـــــة يجـعل مـن جـنــــود
 ANAكفـارا، و بهـذا فهـم يمثلـون أهـدافـا مـشـروعـة.
وان الأخبـار المنـتظمـة التي تـصل عن ارتفـاع الخسـائر
الـبشـريـة في الجـيش قـد تجعل عـمليــة الحصـول علـى
مجنـدين جدد اكـثر صعـوبة، كمـا يقول بـأسى العـقيد
كــــــريم الله، مــــــديــــــر الـــتجــنــيــــــد في كــــــابل. " ان الأولاد
انفسهم ليسوا خائفين" كما يقول. " و لكن آبائهم هم
الــذي يـتخـــذون القـــرارات للــسـمـــاح لهـم بــالالـتحــاق،
وعنـدما يـرون كل هـذه الصـور في التلفـزيون، فـإنهم لا
يعــتقــــدون بــــان الامــــر يـــسـتـحق". وبمــــا ان الاعـمــــال
المـشـروعـة مــازالت عـصيــة المنـال في افغـانـستـان، حـيث
تحوم البطـالة حول النسبـة 70%، فان  زراعة الأفيون و
التهريب في العديـد من المقاطعات تـشكل ربحاً بصورة
اكبـر. وفي الــوقت الـذي غــالبـا مــا يكـون فـيه المجنـدون
الجدد مقـاتلين لا يعـرفون الخـوف- ما يقـارب الثلاثة
عقـــود مـن الحـــرب المــسـتـمـــرة قـــد غـــرسـت قـــوة تحـمل
لـلألم و الحــرمــان و هــو الــوضع الـــذي يمكـن ان يعـيق
معـــظــم الجــيـــــــوش المعــــــاصــــــرة- الا ان الـقلــــــة مـــنهــم
مـسـتعــدون للـضبـط العـسكـري المـطلــوب للخـدمـة في
الجـيـــش الـنــظــــامـي. يــــدرك احــــد عــــرفــــاء الـتــــدريـب
الامريـكان بمـرارة بان الـزمن مفهـوم مطـاط بالـنسـبة
لمعظم المتـدربين لديه، و ان القـائد القبلـي من هيلمان
يقـدر بـانه في أي يـوم من الايـام يجـد بـان نـصف جنـود
 ANAفي مقـــاطعـتـه سكــارى بــالحــشـيــشـــة. ولكـن في
مـركز التدريب العسكـري في كابل، حيث يعرض جميع
المجنــدين الــى التــدريب الاسـاس، يـشعـر المــستـشـارون
الامريـكان بـالحمـاسة حـول تقـدم من هم بعهـدتهم. "
ان هـؤلاء الـشبــاب يمثلـون مـستـقبل افغـانـستـان" كمـا
يقـول العريف الأول ديفيـد عاصي، عنـدما كـان يراقب
وجبـة جديـدة من المجنـدين و هي تـكافح مـن اجل شد
أربـطة الجزمـة العسكـرية الجديـدة . " قد يكـونوا رعاة
أغـنــــام الان، و لـكــنهـم سـيــصــبحــــون جـنــــودا خلال 16
اسبــوع." كمــا يقــول العــريف جـورج بـيك، بـان تـطـويـر
الجيش الكـامل الاحتراف قد يتطـلب مدة اطول نوعا
مـا. " فكل مـا لـدينـا هـو الـزحف، المـسيـر، والـركض. في
الـــوقـت الـــراهـن ان الجـيــش الأفغـــانـي هـــو في مـــرحلـــة
الزحف. و خلال بضعة سـنوات اخرى سيسير، و خلال
10 اعـوام سيـركض. عـندهـا يمكنـنا العـودة جميعـا الى
بلـدنـا."  بــالتــأكيـد انهــا استـراتـيجيـة الخـروج، و لـكن
المسـالة تتعلق بمـدى استعداد النـاخبين في دول النـاتو

لانتظار مدة اطول.
عن التايم

هل يتمكن الأفغان 
من الدفاع عن أنفسهم؟

ترجمة:المدى

ومـــازالـت الارض المـنـبــســطـــة لمـيـكلـيـنـبـيـــرغ
الــواقعــة غــرب بـــوميـــرانيـــا، وهي ولايــة ذات
كثـافـة سكـانيـة واطئـة و الـتي تغـطي جنـوب
المــانيـا، مكـسـوة بــالاف الاطنــان من المعـدات
الحربية الغير متفجرة من الحقبة النازية.

تــورالـف سكـيلـي و مــاركــو كـــرويفـيــر و هـمــا
عضـوين في طاقـم جي اف كي بي بفحـصها
و ازالــة الاوســاخ عـنهــا بــالاجهــزة و الملاقـط
كما لـو انهم يحـفرون لاستخـراج البطـاطا.
وبحلـــول الــســـاعـــة 18:01 بعـــد الــظهـــر ملأ
الـطـــاقم حــاويــاته المعـــدنيــة الــواسعــة الـتي
احتــوت كل واحــدة مـنهــا علــى 1000 بــاونــد
مـن الــذخــائــر الحــربـيـــة. و وصلـت حـــافلــة
حـمــــراء كـبـيــــرة مـن مـكـتـب الـتـخلــص مـن
الــذخــائــر الحــربـيــة قــادمــة مـن الـطــرقــات
الـبعـيـــدة الغـيـــر معـبــدة. و جـمعـت المعــدات
الحربيـة للتخلص منـها في موقـع مركزي و
الـتي تحـمل الـيهـا المـتفجـرات المـسـتخـرجـة

مرتين في الاسبوع. 
* منطقة غابات في المانيا على حدودها مع

بولندا
عن الواشنطن بوست

المحيـطــة، و الـتي بـقيـت هنــاك الــى يـــومنــا
هذا.

وتظهـر الصـور ان المنـاظـر الـواسعـة هنـا قـد
خــربـتهــا الحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة وجــردت
الادغــال. و بــدت التــربــة الــرمـليــة الـســوداء
كــــســــــاحل شــــــاطــئــي. و عــــــادت الاشجــــــار و
الــشجيـرات الـى الـنمـو. و هـي اليــوم مكـانـا
مـفضـلا للنـزهـات و جــامعي الـفطـر الــذين
يـتجــاهل معـظمـهم الـلافتـات الـتحـذيـريـة
التـي هي تحت الاقـدام. ومنـذ شهـر تشـرين
الاول، رفعــت جــمــــــاعــــــة ازلــــــة المــتـفجــــــرات
المــتـكـــــونـــــة مــن ســتـــــة رجـــــال 44 طــنـــــاً مــن
المـتفجــرات هنـا. و وجـدت معـظم القـذائف
تحت ســطح التـربــة مبـاشـرة، في حـين عثـر

على بعضها مدفونة بعمق 30 قدم. 
وفي السـاعـة 20:12 ظهـرا، احـدثت الحفـارة
الميكـانيكـية حفـرة عملاقـة في الارض رافعة
تجاويف من التـربة للاختبار ليقوم كل من

مـــازالـت المـنـــاطق الـــريفـيـــة تـتـــذكـــر بخـــوف
تقـــدم الجيــش الاحمــر في بـــرلين في بــدايــة
عـام .1945 و لاتـزال حــوالي 10000 اكــر من
الاراضـي العـامــة في المقــاطعـة الـتي يـشـرف
علـيهــا، بحــاجــة الــى تـطـهيــر. والـتي قــامت
جمــاعــات ازالــة المـتفجــرات بمــسح 250 اكــر

منها السنة الماضية. 
ويعتـبر العمل في الغـابات القـريبة مـن قرية
فـوريسـتينـس عملا كبـيرا. فـقد كـان هنـالك
عـشــرة من معــامل النــازين. وحــاول الجنـود
الـسـوفـيت الــذين اسـتحــوذوا علــى المنـطقـة
تـدميـر المخـازن الهـائلـة للقنـابل و القـذائف
الـتي وجـدوهـا بـسـرعـة خـوفــا من ان يــوجه
الالمـان هجوما معاكـسا ويقومون بـالسيطرة
علـى المـنطقـة و ذخيـرتهـا الحـربيـة. ودمـرت
تـفجـيـــرات الــســـوفـيــت الهــــائلــــة بعــض مـن
المعــــدات الحــــربـيــــة، الا انهــــا بعـثــــرت قـــطع
سلـيـمــــة لا تحــصـــــى بعـيــــدا الــــى الادغــــال

و هـي قـنــــابل عــنقـــوديـــة و قــــذائف هـــاون و
قـنـــابل يــدويــة و قـــذائف صــاروخـيــة، صـنع
معـظمهـا في الــرايخ الثــالث و تخلــى عنهـا.
الا انه يوجـد كذلـك العديـد من المـتفجرات
القديمـة، التي لا زالـت فعالـة، تركت فـيها و
في الـولايات المحيطـة بها من قبـل السوفيت
و الـولايــات المتحـدة و القـوات البــريطـانيـة.
ولاكـثــــر مـن 60 عــــامــــا، مــــازالـت جـمــــاعــــات
القـنــابل الالمــانـيــة تقــوم بــالـتـطهـيــر. و قــد
مـشـطـت الغــابــات و قـيعــان البــرك و مــواقع
البنـاء و الباحـات الخلفية و لـكن لايبدو ان

هنالك نهاية لهذا العمل. 
وقـــال سـيـبـــاسـتـيــــان دوزويل رئـيــس طـــاقـم
التخلص مـن القنابل و الـذي يرتـدي سترة
خضـراء : " سوف لن ارى في حيـاتي كل هذا
التطهير لذخائر الحرب في هذه المنطقة في
المـانيـا "  واضـاف، " من الـصعب تـطهيـر كل
شيء و كل مكـان ". و يبـلغ دوزويل التـاسعـة
و العشـرين من العمر و اكتسب هذه الخبرة
عن الـذخـائـر الحـربيـة من والـده الـذي كـان
عـمـله يخـتـص بـــازالـــة المــتفجـــرات لاربعـين
عــامــا. و كــان هــانــس يــواخـيـم دوزويل وهــو
خـبيــر ازالــة مـتفجـــرات في حكــومــة المـــانيــا
الـشــرقيـة الـشيــوعيـة القـديمـة. انـضم الـى
الــراسمــاليــة عنـدمـا تهـاوي جـدار بــرلين، و
اسس شركة خاصة اطلق عليها جي اف كي
بي و الـتي تـضـم اليـوم 120 مــوظفــاً وازالت
عـشــرات الاطنــان من المـتفجــرات بعــد سنـة

من تعاقدها مع الحكومة. 
لا تـبـــدو القـنـــابل المـــدفـــونـــة فـتـــاكــــة و لكـن
الـشكل الخـارجي للقـذيفـة المليء بـالاوساخ
لايـلغـي كـــــونهــــا دائـمـــــا فعــــالــــة. و مــــازالـت
الغـالبية العظمـى منها " مستـقرة " وهو ما
يـعنـي انهــا بحــاجــة  الــى ضــربــة عنـيفــة  او
شـعلـــــة لــتـفجــيـــــرهـــــا. ووضـح دوزويل وهـــــو
يفتش بـرقة قنـبلة عنقـودية غيـر مدفـونة و
قـال : " يـعتقـد مـعظـم النـاس بـانهــا ليـست
خطـرة جدا وبـان هذه المـواد تبدو قـديمة الا
انـه علـيـك ان تـكــــون حــــذرا ". و مـن ضـمـن
الاجــراءات الاحـتـيــاطـيـــة وضع زجــاج ضــد
الكسر و التناثر لنـافذة الحفارة الميكانيكية

للفريق. 
ففـي الـــسـنــــة الـــســـــابقـــــة، و وفقــــا لــــدائــــرة
التخلـص من مخلفـات الحـرب و هي وكـالـة
محليـة، تم استخراج اكثـر من 120 طناً من
المعـدات الحـديثـة التـابعـة لاوقـات الحـرب و
الـتي فجـرت بـامـان من قـبل جمـاعـات ازالـة
المـتـفجــــرات في مـيـكلـيـنـبـيــــرغ الغــــربـيــــة في
بوميرانيا. وقـال فريد تريبـانك مدير وكالة
الميـدان المحليـة : " بالـطبع نـستـطيع ايـجاد
المـزيـد، الا اننـا لا نملك المـال الكـافي للقيـام
بكل هــذا العـمل ".  و ذكـــر ان النــازيــون قــد
شغلـوا عـشـرة معــامل للــذخيـرة الحــربيـة و

بعــــد فـتــــرة انــطــــواء علــــى الــــذات
وصـدمــة من الـذهــول، ستـسـتعيـد
حكـومات القـارة الأوربية حمـاسها
لـبـنــاء المــؤســســة الأوربـيــة في عــام
.2007 و ســواء سيـرحـب الجمهـور
الاوربـي بــــالعــــودة الــــى مــــا رفــضه
الـنـــاخـبــــون في بلـــديـن قـبل فـتـــرة
قــصـيــــرة فــتلـك مـــســــالــــة اخــــرى.
هنالك عـدة أسباب في ان تـستعيد
اوربا ثقتها بنفسها. فمنذ سنوات
يــأتـي الاقتـصــاد الاوربي مـتخلفــا
بــــــشــكـل مـحــــــــزن مـــتـخـلـفــــــــا عـــن
الامــــريكـي)نـــاهــيك عـن آسـيـــا(، و
لـكــن الاقــتــــصـــــــاديـــــــات الاوربــيـــــــة
الـكبـرى شهـدت واحــدة من افـضل
أعـــوامهــا مـنـــذ عقــد مـن الــزمــان،
متجـاوزة لفتـرة قصيـرة الاقتـصاد
الامريكي في مصطلحات النمو. و
لان الـسيـاسـة غـالبـا مـا تـستـجيب
للــتغـيـــر الاقـتــصــــادي ولكــن بعـــد
حــــين، فــــــــــــان تحـــــــــســــن الــــنــــمــــــــــــو
الاقـتصـادي عـام 2006 سـيكـون له
تـــــــأثــيـــــــر في 2007، رغــم ان فــتـــــــرة
الــشفـــاء ستـنحـســـر عنــدهـــا. كمــا
يــؤشـــر العــام الجــديــد ايـضــا الــى
نـقــــــطـــــــــــة خـــــــــــاصـــــــــــة في الـــــــــــدورة
الــسيـــاسيــة، مـنتــظمــة الــى درجــة
انهــا تـبــدو مـــرتفعــة الــى مـصــاف
القـانـون الـطـبيـعي. فـكل اربعـة او
خـمـــســــة اعــــوام، تــتخــــذ الــبلــــدان

هي كــالتـالـي، مهمـا كـان الــرئيـس
فــــانه سـيـــريـــد عــصـــرنــــة و إصلاح
فــرنـســا. ان إصلاح فــرنـســا صـعب
بمــا فيـه الكفــايــة. ولـكن الـعمـليــة
ســتـكـــــون اكــثــــــر سهـــــولـــــة ان كـــــان
الـــرئـيــس او الـــرئـيــســــة القـــادمـــة
ســيقـــــدم نفـــسـه علـــــى انه مــصـلح
مــســانـــد لقـيــام اوربــا بــدلا مـن ان
يكــون مـنــاهـضــاً لقـيــام الــدسـتــور
الاوربي. و النتيجة هي ان سياسة
الــبلـــــدان الاوربــيـــــة الــثلاثـــــة، ذات
العـــزم الـبـيـــروقـــراطـي و الـــشفـــاء
الاقـتــصـــــادي سـتــصـــطف ســـــويـــــة
لاعـطــاء دفعـة بـاتجـاه الاتحـاد في
عـــــام .2007 و هــــــذا لا يعــنــي بـــــان
الــزخـم سـيكــون مقــاومــاً او حـتــى
شعـبيـاً. فــالحكـومــة البــريطــانيـة،
علــــى سـبــيل المـثــــال، سـتـكــــون مـن
شـبه المـؤكــد غيــر راغبـة في الــسيـر
مع الـتـيــار، وتـبـــدأ بفـصل آخــر في
المـواجهـة التـاريخيـة الطـويلـة بين
بــريطــانيــا و بقيـة اوربــا. و الاكثـر
أهـمـيــة، سـيــرغـب الـنــاخـبــون بــان
يـكـــــــون لهــم رأيـــــــاً. لقــــــد رفـــضــــــوا
الدسـتور  في عـام .2005 و سيـكون
مـن الحمـاقـة بــان نفتـرض بــانهم
سيـقبلـونه بعـد عـام 2007 بمجـرد
اجـــراء بعـض الـتعـــديلات المـــاكـــرة

البسيطة فيه.
عن/ الايكونومست

الحقيقـة لوحدهـا  حلبة سـياسية
الاوربيـــة. ان عمـليــة الـتحــول قــد
بــدأت بــالـفعل. فــرومــانــو بــرودي،
الـذي اصـبح رئيـس وزراء ايطـاليـا
في مـــنـــتــــصـف 2006، كــــــــان دومــــــــا
مـــــرجحــــا لان يــصــبح "مـــســــانــــداً
لقـيــام اوربــا": و هــو رئـيــس ســـابق
لـلمفــوضيــة الاوربيـة. و لـكنه كـان
يـــتـعــــــــامـل مـع الامــــــــر بــــطــــــــاقــــــــة
اســتــثــنــــــائــيــــــة، مــنـــتقـــــــدا بعـــض
الأمــراض الـعمـيقـــة في الاقتـصــاد
الايـطالـي- وهو الـشيء الـذي كان
دومــا يبــرر علــى اعـتبــاره ضــروريــا
لجـعل ايــطــــالـيــــا اكـثــــر"أوربـيــــة"-
ودافعـــــا شـــــركــــــائه المــتـــــردديــن كــي
تـــــشــــــارك اوربــــــا في قـــــــوات حفـــظ
الـــسلام بلـبـنـــان. وبـــالـنــسـبـــة الـــى
المــــســتــــشــــــارة الألمــــــانــيــــــة، انجـــيلا
مـيـــركل، فــان الــسـيــاســة الاوربـيــة
النـاشطـة و النـاجحـة ضـروريـة ان
أرادت ان تعـتـبـــــر خـلفـــــاً نـــــاجحـــــاً
لهــيلــــوت كــــول المــمعـن بـتــــأيـيــــده
لأوربــــــا. و بــــــالــــــرغــم مـــن انه مــن
المـستحيـل القول عـلى وجه الـدقة
كـيف ستـوثــر انتخـابـات الـرئـاسـة
الفـــرنــسـيـــة علـــى بقـيـــة اوربـــا، الا
انـهـــــــــا مـــن المـــــــــرجـح ان تحـــــــشـــــــــد
الفـرنـسـيين- تـقليـديـا واحــدة من
أهم البلـدان الاوربية المؤثرة- وراء
المــزيـــد من الانــدمــاج. ان الفــرص

بـاحتـمال الـرفض الـشعبـي، سيتم
الـتــوقـيع علــى جـمـيع الأشـيــاء، و
سيقـدم الــدستـور في 2009-.2010
و سـتـكــــون اوربــــا مــــوحــــدة حـــسـب
الخــطــــة. وان دورتهـــا الــتكــــاملـيـــة
الــبـــــالغـــــة مــن اربعـــــة اعـــــوام الـــــى
خـمــســة سـتكــون قــد ضــاعـت لمــرة
واحـــــــدة فقـــط. ان اعــــــادة إحــيــــــاء
الدسـتور الاوربي سـتكون مـرجحة
في عـام 2007 بـسـبب مـا يحـدث في
العـــواصـم الـــوطـنـيـــة. ان الاتحـــاد
الاوربــي لا يعــنــي بـحق مــنـــظــمـــــة
لـلحـكــم الــــــذاتــي. ان كــــــان يــــــؤدي
وظــــائفه، فــــان ذلك نـــابعـــاً مـن ان
القــادة يــريــدونه كــذلك، مقــدرين
بــان الــسـيــاســة الاوربـيـــة الفعــالــة
تسـاعدهم علـى تنفيـذ ما يـريدون
في بلـــــــدانهـــم ذاتهــــــا. ان ذلـك لــم
يحـــدث في 2005-.2006 فـبعـــد ان
كانوا في مـوقع الدفـاع، تهكميين و
مـدمــرين للـذات، كـان قـادة الـدول
الاوربيـة الثلاث الاكبـر في الاتحاد
فــــرنـــســــا، ايــطــــالـيــــا و ألمــــانـيــــا – 
يتـعثــرون بــاتجــاه نهــايــاتهـم غيــر
المــأســوف علـيهــا. انـهم لـم يجــدوا
سببا في مـتابعة أي سيـاسة أوربية
كمـا ان الاتحـاد الاوربـي، كنـتيجـة،
بـالكـاد كـان شغـالا.  ولـكن بحلـول
منتصف 2007 سيـكون الثلاثة قد
غــــادروا المـــســــرح، و ســتحــــول هــــذه

مثـل مكيـافيـلي لكـي يكتـشف بـان
الحـكـــــومـــــات حـــــالمــــــا وقعــت علـــــى
الــبــيــــــان) و يــبـــــــدو انه مــن غــيــــــر
المــــــــرجـح ان يــكــــــــون هـــنــــــــالــك أي
شخـصاً غير اتحـادي الى درجة ان
يقـــــوم بـــــاســتخـــــدام حق الــنقــض
ضـده( فــإنهـا سـتكـون بــالفعل قـد
قـــطعـت نـــصف الــطــــريق بــــاتجــــاه
إلــزام نفــسهــا بمعــاهــدة جــديــدة.
ســيكـــون كـل ذلك ضـــروريـــا لـــدمج
الـــــــــذكـــــــــرى الخـــمـــــــســـين لـلإعـلان
بمـعـــــــاهـــــــدة جـــــــديـــــــدة تــتــــضــمــن
إصلاحــات دستـوريــة وغيـرهـا يـتم
استخلاصها من المحاولة الفاشلة
لـصيـاغـة الـدستـور ليكـون هنـالك
دسـتــورا جــديــدا جــاهــزا. فـطـبقــا
للحكـومة الألمـانية- الـتي تحتفظ
بـــرئـــاســـة الاتحــــاد خلال الـنــصف
الأول مـــن عــــــــام 2007- ســـيــكــــــــون
هنالك مـسودة جـديدة مـن دستور
مصغـر جـاهـزة في منـتصف العـام،
ربما يـطرح علـى الناخـبين، و ربما
لا. عندها قـد يكون هنالك بضعة
اعــــوام يـتـم خـلالهــــا مـنــــاقـــشــته ،
المصادقـة عليه من قـبل البرلمـانات
و، ربمـا، طـرحه علـى النـاخـبين ان
تـــبـــين بــــــــان ذلــك أمــــــــراً لا يمــكـــن
تجــــنــــبـه. و عــــنــــــــــدهــــــــــا، طــــبـقــــــــــا
للـمخـطــطين الـبيــروقــراطـيين في
بـروكـسل و بـرلـين، غيـر المـكتــرثين

الاوربـيـــة خــطـــوة كـبـيـــرة بـــاتجـــاه
التكـامل عن طـريق التـوقيع علـى
معـــــــاهـــــــدة جـــــــديــــــــدة: معـــــــاهـــــــدة
مــــــــــاســـتــــــــــريـخـــت في عــــــــــام 1992،
مـعـــــــاهـــــــدة أمـــــســتـــــــردام في 1997،
معـاهــدة نيـس في .2001 و في عـام
2005  كـــــــانـــــــوا مــن المـفــتـــــــرض ان
يـصـادقــوا علـى الــدستــور الاوربي،
ممـــــا يمهــــد الــطـــــريق لمــــزيــــد مـن
الانــــدمـــــاج- الا ان تعـثـــــر الإيقــــاع
الـهـــــــادئ عـلـــــــى يـــــــد الـــنـــــــاخـــبـــين
الفــرنسـيين و الهـولنـديـين. و لكن
الــــدافع الـــسـيــــاســي للـتــــوقـيـع كل
اربعــــة اعـــــوام علــــى شـيء مــــا قــــد
أعيـق، و لم يــشل، بهــذه الـنكـســة.
سيحيي الاتحـاد الاوربي في  العام
2007 الـذكـرى الخـمسـين للتـوقيع
علــــى معـــاهـــدة اخــــرى- معـــاهـــدة
لـرومـا، مـيثـاقـه التــأسيـسـي. لقـد
وافـق قــــــــادة الحــكــــــــومــــــــات عـلــــــــى
الاحــتفــــال بهــــا رسـمـيــــا، وأعــــادوا
التــأكيـد علــى التــزامهم بـ" اتحـاد
اكـثـــر قـــربـــاً دومــــا" و علــــى القـيـم
الاســاسـيـــة للــوحــدة الاوربـيــة. ان
الاحــتفـــال بـــالـــذكـــرى الخـمــسـين
ــــــــــــولادة الاتحــــــــــــاد الاوربـــــي، وفي ل
الظــروف الاعتيـاديـة، قـد لا يكـون
لـه معنى، بل مجـرد تعبيـر روتيني
عـن الــصحـبـــة الاوربـيـــة الـطـيـبـــة.
ولـكــن الامـــــر لا يــتـــطلــب شخــص
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اوربــــا تحـتـفل بــــالــــذكــــرى الخـمـــســين لمعــــاهــــدة رومــــا

 الـــــــــــــرأفـــــــــــــة تـــــثـــــير الانـقــــــــــســـــــــــــام في المـــــــــــــانـــــيـــــــــــــا
كتابة :روجر بويز

ترجمة: المدى
يتخذ قرارا بالموضوع .

وافـــرج الـــرئـيــس عـن بقـيـــة الارهـــابـيـين الالمـــان بمـــرســـوم
رئــاسي ولكـن الحقيقــة انهم كـانـوا مـرضـى او من الـذين
حـــاولـــوا نـــاشـطـين ان يـكفـــروا عـن مـــاضـيهــم .واذا اطلق
الرئيس اخر السجناء فانه سيكون في الحقيقة قد اغلق

اخر فصل في السنين المؤلمة . 
ويقول المدعي العام في شتوتغارت كلاوس بفليغير "لاارى
ايــة ظــروف مـخففــة في قــضيـــة كلار ،وان وضع الـــرحمــة
قـبـل العـــدالـــة اسـتـثـنـــاء نــــادر في القـــانـــون ".ورغــم ذلك
يلاحــظ ان هنــاك حــاجــة حـقيـقيــة لاعــادة الـتكــامل مع
ــــايمــــان رئـيـــس الارهــــابـيــين القــــدمــــاء .ووعــــد كلاوس ب
مـجمــوعــة بـــرلين الــسجـين كلار بــوظـيفــة تقـنيــة ،وقــال
بعـض الــسيـــاسيـين ومنـهم وزيــر العــدل الـســـابق كلاوس
كنكل الذي حاول فتح حوار مع الارهابيين في تسعينيات
القـرن المـاضـي انه  يتــوجب علـى الالمـان ان يكـونــوا شعبـا
مـنفـتحـــا ومتـســامحــا بـصــورة تكـفي لـقبــول الارهــابـيين
ثــانيـة في وسـطهم واضــاف " يجب ان يـعطـى مـن امضـى

24 سنة في السجن فرصة للعودة الى المجتمع".
عن  التايمس اللندنية
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،في حـين عــانـــا كلار وبـــريجـيـت اكـثــر مـن ســواهـمــا ولمــدد
اطول . وافـاد التقـرير الـنفسـي الذي قـدم للـمحكمـة انه
مـن غيــر المحتـمل ان تعـود الـسجـينـة الــى اعمـال الـعنف

ثانية .
وكانت مرافعة النائب العـام ذرائعية و بالضد من السراح
المشـروط :انه مع حلـول الذكـرى الثلاثـين لعمليـة القتل
،فــــان مـن المحـتــمل ان تــصــبح بــــريجـيـت الخــــارجــــة مـن
الـسجـن ضيفـا دائـميـا في بـرامج الحــوارات التلفـزيـونيـة
والحفـلات اللـيلـيــــة . وذلك سـيـنـتـهك بــــالمقـــابـل حقـــوق
عوائل الـضحايا . وفي الحقيقة فان ارملة السيد شجلير
البـالغة 90 عـاما والـذي اطلقت الـنار علـى راسه من قبل
الارهـابـيين بعـد تعـذيبه لـستـة اسـابيع ،قـالـت :لاتطلقـوا

سراح من قتل زوجي .
امـا كلار الذي بلغ من العمر الان 54 عـاما والذي امضى
لحـــد الان 24 عـــامـــا في الــسجــن فعلــيه ووفقــــا لعقـــوبـته
الاصلـيـــة ،ان يـنـتـظـــر سـنـتـين قــبل ان يلـتـمــس ســـراحـــا
مـشـروطـاً . وقـد الـتمـس الـرأفـة بـه من الــرئيـس كــوهلـر
الـــذي استـشــار الــشعـب عبــر الـطـيف الــسيـــاسي قـبل ان

.وانــتهـت الان مــــدة ال24 سـنــــة . والمــــرأة الـتـي اقـتـيــــدت
بكـتـيـبـــة مـن الــشـــرطـــة الـتـي تــضع الــصـــدرات المــضـــادة
للــرصــاص الــى قــاعــة المحـكمـــة في شتــوتغــارت مــا عــادت
تـشبه المـرأة التـي صورتـها ملـصقات "مـطلوبـة للعـدالة ".
فقــد كــانـت شقـــراء ممتـلئــة عــزمـــا مع مجـمل الــرمــوش
والـشفـتين الـنحـيلـتين ،امــا اليـوم فــانهـا بـعمـر 57 عـامـا
وبشعـر اشيب وعظـام ناتئـة وشحوب شخـص لايسمح له

الا بساعة واحدة للخروج من سجنه .
وستـسجل جـلســة الاستمـاع لـطلبهـا تلفـزيـونيـا وسيقـرر
القــضـــاة في الـــشهــــر القـــابـل امكـــانـيــــة اطلاق ســــراحهـــا
المشـروط . ولـم تعلن بـريجـيت عن نـدمهـا في بيـان عـلني
،ويبرر محـامي الدفـاع ذلك بالقـول " اعتقد انـه من غير
المـنــاسـب ان تقــول  انــا نــادمـــة علــى جــرائـمـي الان ،انهــا

ستكون اهانة اضافية لعوائل الضحايا "
وقد انتحر زعماء هذه الجماعة المضادة للرأسمالية [
اولريك مـاينهوف و انـدرياس بـادر وجوردون ايـنسلين ]
في الـسجن في عــامي 1976 و1977 ،فـيمـا اخــرج بقيــة من
ادينوا تدريجيا بسراح مـشروط وعادوا للحياة الطبيعية

وهـذه القـضيـة لاتـزال تقـسم المجـتمع الالمـاني .فـالعـديـد
من الـسيـاسين وصل الـى مـرحلـة النـضج منـذ انتفـاضـة
الــطلاب في عـــام 1968 او الــسـنـــوات الـتـي افـــرخ الارهـــاب
فيها .وقد قال بعض القادة المتحررين ومنهم النائب عن
الخـضــر )انـتج فــولمـــر( انه حـتــى المحــاكـم الـتـي حــاكـمـت
الـنـــازيـين لـم تفـــرض عقـــوبـــات بـطــــول العقـــوبـــات الـتـي
فرضت على اتبـاع )بادر ــ ماينهوف( ،فيمـا قال سياسيون
اخـــرون واقـــارب الــضحـــايـــا انـه يجــب ان لاتكـــون هـنـــاك

مغفرة .
وقدكانا بـريجيت وزميلها في القتل كريـستيان كلار مركز
الـثقل في الجمـاعـة ،فبـالاضـافـة لقـتلهمـا الـسيـد بـونتـو
فقد ارديـا المدعي العـام الالماني الغـربي سيغفـريد بـوباك
قتيلا،وقامـا بخطف وتعذيب وقتل هـانس مارتن شجلير

رئيس اتحاد اصحاب الاعمال الالماني . 
وحكم علـى بريجيت بـالسجن مـدى الحياة خـمس مرات
مضـافـا اليهـا خمـس عشـرة سنـة .واصـدر القـاضي قـرارا
غير مالـوف عندما امـر ان تبقى 24 سنـة خلف القضبان
ـقــبل ان يـــسـمـح لهــــا بــتقــــديم طلـب لـــســــراح مـــشــــروط


